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 . أنموذجاالرواية النسوية كفضاء لتفكيك الأنساق الثقافية: رواية "عايشة " لحواء حنكة  

feminist novel as a space for deconstructing cultural systems: the novel “Aisha” by 

Hawa Hanaka as a model. 
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 :ملخص
وظ      المجتمع    حي        امختل     الم   رفي     ه    اواجها يعك   ل الت   واراح والتل    يح الثق ف    ل ال     فري       فض       ل الرواي   ل النة   ويل تمث      

و  روايل ع يشل للك ابل الجزائريل  وا   .الةرديح الأدب ل كأدا  لتفك ك الأنة ق الثق ف ل الة ئ   وفضح مظ هر اله منل الذكوريل 
المح ص ر  ب ت اق ل    متج ذر  و الإراد  ي  ط الك ابل الضو  عل ى ضض  ي الم رفي  المة لوبلاةل    إذى هذه ال ين م ل بوضوح ي اتجل     نكل ي

تلول الروايل ك   يمكن للمرفي  فين ا برزا ي ل " الع نل الص متل "ال  تمث   " ع يشل"ن خلال شخص ل  وم.اجتم ع ل ص رمل  ض ح  عو   مو 
 :الآا ل الإشك ل لنطرح  ي وعل هالذكوريل . اله منل    مواجهل وف عل مق ومصوح إلى 

 وإع د  ص  غل مفهوم الهويل النةويل ؟ ي روايل " ع يشل " لحوا   نكل   افك ك الأنة ق الثق ف ل المه منلةهم ك   ا  -
 . النةويل تفك ك ي ع يشل ي الهويلالالروايل النةويل ي الأنة ق الثق ف ل ي اله منل الذكوريل ي الكلمات المفتاحية : 

Abstract: 

The feminist novel represents a unique space that reflects the cultural tensions and 

challenges facing women in different societies, as literary narratives are used as a tool to 

dismantle prevailing cultural systems and expose manifestations of male dominance. In the 

novel Aisha by the Algerian writer Hawa Hanaka, this dynamic is clearly evident, as the 

writer sheds light on the issues of women who are robbed of their will, trapped between deep-

rooted traditions and strict social obstacles. Through the character of Aisha, who represents 

the "silent sample", the novel shows how women can be a resistant and effective voice in the 

face of this dominance. Accordingly, we pose the following question: 

- How does the novel "Aisha" contribute to the atmosphere of Hanaka in dismantling 

dominant cultural systems and reformulating the concept of feminist identity? 
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 :مقدمة.

  المرفي   يه  ال ور المحوري الذي اؤد   الوضوف عن   يةت عي بالضرور     الح ي  عن الأدب النةوي   فين  مم  لا شك ف ه  
قض يه   ب    اشك ل وعي جم عيمن مة همل فع  لل  وم  انطوي عل ه هذه العمل ل    الكت بل ي وتج ربه  عبرالتعبير عن ذاته   

ثق ف ل مق ومل  يع لج ضض ي المرفي  ي بل هو مم رسل  جنل فيدبي  د  مجر    ف لأدب النةوي لا ي ع   والثق ف ل . الاجتم ع ل والة  س ل  
يتن ول هذا   إذ وتح   من  ريته  .وافك ك التصوراح النمط ل ال  ا كب  ل المرفي   لل البنى الذكوريل المه منل ي ي اةعى إلى مة 

وفق م  اؤك ه   –ي وي ع     الاستقلال ل الجن ري ي والهويل ي والحريل ي والمة وا  يو مثل : التم  ز  د   متع      الأدب موضوع ح
  إلى   هذا الأدب  كم  يةعى.  المع ني والق م ي لا مجرد انعك س لواضع المرفي   مج لا ف علا    إنت ج    –النق يل  بعض ال راس ح  

التقل  يل ي من خلال مة  لل التمث لاح    ال  افرض على النة   داخل مختل  البنى الاجتم ع ل  الأدوار النمط لافك ك  
" هذا هو سبب اهتمام النسويات بالأدب بوصفه  و  الوعي بالذاح والحريل  للأنوثل والهويل النةويل ي وطرح ب ائل اعزز

  –بوصفه خبرة ثقافية    –خبرة ثقافية مؤثرة متجسدة في مؤسسات قوية ، إنهن مهتمات باكتشاف كيف أن الأدب  
الفعلية للنس إنتاج المعاني والقيم التي تكبل  ليس مجرد أداة تعكس واقع الحياة  اء في نصوص أدبية ، فهو مؤثر في 

الإش ر   إلى فين الأدب النةوي لا يشترط فين يكون من إنت ج النة   فقط ي بل    ي وتج ر1النساء بقيد عدم المساواة " 
المرفي  الك ابل ابقى الف عل    يمكن للرج ل فييض  فين يةهموا ف ه ي متى ان ولوا ضض ي المرفي  من منظور نق ي اض مني ي غير فين 

 الأبرز   اشك ل هذا الأدب ي نظرا لم  تحمله كت باته  من ص ق التجربل وعمق التمث ل .
وض  عرفت الكت بل النةويل منذ نشأته  تحو لا  نوع      فيدواته  واعبيراته  ي     تج وزح   ود الشعر والمق لل لتج   

مع  ر و    لله منل  ك  على ا توا  ضض ي المرفي  ومع نا  وجوده    مجتمع يكر  س الذكور     الروايل وس ط   سرديا فيكثر ض ر 
والة طر  . وبهذا فيصبلت الروايل النةويل صوتا  مض داا لله منل ي يع   الاعتب ر لتج رب النة   ي وي ضي  المةكوح عنه  

   فض  اح الحكي والت ريخ والهويل . 
العربي ي    النص     تأخر  فق  فيم    الة  ق  الغربي ي     برز بوضوح    النةوي مق رنل بنظيره  ظهور الأدب 

استج بل    وج    ي  العرب ل  المجتمع ح  شه ته   ال   والة  س ل  الاجتم ع ل  بالتلو لاح  متأثر ا  ي  العشرين  القرن  من  الث ني 
ع ح اطغى عل ه  البنى الذكوريل . ومع ذلك ي  للتل يح ال  اواجهه  المرفي  العرب ل   سع ه  نحو ن ل  قوضه  داخل مجتم

ا فيعمى لللرك ح النةويل الغرب ل ي بل استم   خصوص ته من ب ئته الثق ف ل والاجتم ع ل ي ورك ز   لم يكن هذا الأدب اقل   
وهو م  يتجلى    على ضض ي محل ل اتعل ق بالهويل ي واق    الحريح ي ورفض التق ل   ال  اقصي المرفي  من المج ل الع م ي  

فيعم ل ع د من الك اب ح العرب  ح فيمث ل : نازك الملائكل ي نوال الةع اوي ي غ د  الةم ن ي في لام مةتغ نمي ي رب عل  
 جلطي ي وغيرهن مم ن فيسهمن   إثرا  المشه  الأدبي العربي بأعم ل اعبر   عن اطلع ح المرفي  ومع ناته  . 

اهت النةويل  الروايل  اطور  ي  وض  ص  ب  زواي مختلفل  من  إلى تحل له   الذين سعوا  ي  الب  ثت  ضبل  متزاي  من  م م 
اعتم د ا على من هج نق يل متنو  عل؛ من ب نه  المنهج الاجتم عي الذي يربط النص بة  ضه الثق   ي والمنهج النفةي ي الذي 
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ي الذي يةعى إلى افك ك الصور النمط ل  يحلل التواراح ال اخل ل للشخص  ح النةويل ي إض فل إلى المنهج النق ي النةو 
 للمرفي  داخل النصوص الأدب ل ي وإبراز مة همل الكت بل   إع د  اشك ل الوعي الاجتم عي . 

وانطلاض   من هذه الخلف ل ي اةعى هذه الم اخلل الموسومل ب  "الروايل النةويل كفض   لتفك ك الأنة ق الثق ف ل " إلى  
نةويل فيدواته  الةرديل لفضح البنى الثق ف ل الذكوريل المه منل ي والعمل على افك كه  عبر  اكتش ف ك   اوظ  الروايل ال 

ال    الك ف ل  الكش  عن  إلى  . كم  ته ف  المرفي   اع ق تحرر  ال   التق ل    ونق   ي  النةويل  الوعي بالهويل  اشك ل  إع د  
ي يةهم   كةر الحواجز   واعٍ  اجتم عي  الروايل إلى خط ب  به   الثق ف ل  اتلول  المف ه م  بن    ي وإع د   الراسخل  الفكريل 

المتعلقل بالأنوثل ي والجة  ي والةلطل وال ور الاجتم عي للمرفي  . ومن هن  ابرز الإشك ل ل المحوريل ال  تح ول هذه الخ م ح 
 مع لجته  :  

فينه  خط ب اجتم عي مق  - فيم  ي  الذاح  للتعبير عن  النةويل مجرد وس لل  الروايل  اع     وم يةعى إلى إ  اثهل 
 تحو ل   البن ل الثق ف ل الة ئ   ؟ 

 .مفهوم الأنساق الثقافية : 2
 تعريف النسق لغة :  ١.٢

يع   مصطلح " النةق " من المف ه م الغن ل دلال    ي إذ يحمل مع ني متع د    الاستعم لاح اللغويل والأدب ل على  
الوضوف على دلالااه   اللغوي ي باعتب ره الم خل الأول لفهم    سوا  .ومن فيجل  ينبغي الانطلاق من معن ه  ال ض قل ي 

 تجل  ح المصطلح   مختل  الة  ض ح المعرف ل . 
: النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد ، عام ُُّ بقوله" النسق"    هذا الإط ر ي يعرف ابن منظور

ابن    ، ويخفف   ، تنسيقا  نسقه  وقد   ، الأشياء  )...(  في  السواء  على  ونسقه  نسقا  ينسقه  الشيء  نسق   : سيده 
 والتنسيق : التنظيم . 

 2والنسق : ما جاء من الكلام على نظام واحد " 
التعري  يت ضح فين مفهوم النةق يرابط اراب ط   وث ق   بفكر  التن غم والترابط بت العن صر المكو  نل    من خلال هذا    

ل اتةم بالااة ق ي سوا    الكلام فيو الأش    فيو   المف ه م.كم  فين العلاضل بت "النةق"  له ي إذ يشير إلى و    منتظم
ابرز البع  المنظ م الذي يحكم وجود العن صر ضمن نةق معت ي م  ي ل على فين النةق ل ل مجرد تجمع ي   و " التنة ق"

 بل بن ل منظمل اتةم بالتك مل . 
بر عن مب في الترا ب والتك مل والانةج م ي ويمكن اطب قه   مج لاح متع د   وبن   عل ه نةتنتج فين " النةق " يع

 ك لفكر ي والثق فل واللغل ي     يعكل بن ل تحكم الظواهر بشكل منظم ومنةق.
 تعريف النسق اصطلاحًا:٢.٢

ف ل مركبل ي إذ  يصبح من الضروري الانتق ل إلى البع  الذي يكتةب ف ه النةق فيبع د ا معر   بع  ضبط المعنى اللغويي
يرابط بمج لاح متع د  ك لأدب والفكر وعلم الاجتم ع. ويع  م ش ل فوكو من فيبرز من ان ولوا هذا المفهومي     عرفه  

 .3" علاقات تستمر وتتحول بمعزل عن الأشياء التي تربط بينهما " بقوله فينه مجموعل :
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العن النةق   نظر فوكو يتج وز مةتوى  التعري  فين  ال   يظهر هذا  العلاض ح  له ليركز على طب عل   صر المكونل 
اربط ب نهم  ي وهو بذلك يق   م اصورا دين م ك    للنةق بوصفه شبكل من التف علاح الق در  على الاستمرار والتغ ير  تى  

ه من      ل اغيرح مكوناته  . ومن هن  يمكن فهم النةق كإط ر غير مرئي يحكم العلاض ح داخل نظ م معت بم  يحمل
 ثب ح وتحول   آن وا  .

تعريفات  كم  يق م محم  مفت ح اعريفه  للنةق يركز ف ه على الج نب البن وي ي إذ يقول:        اختلفت  مهما   "
النسق فإنه كان مؤلف من جملة أو عناصر أو أجزاء تترابط فيما بينها ، وتتعالق لتكون تنظيما هادفا إلى غايته ،  

 .4ائج عديدة " وهذا التجديد يؤدي إلى نت 
انطلاض   من هذا التعري  ي يتضح فين النةق بن ل وظ ف ل متك ملل اتأل  من و  اح مترابطل ومت اخلل ي غ يته   
تحق ق ه ف مح د ي ويؤك  مفت ح على الط بع الحي والمتف عل للنةق ي م  يعكل ض راه على التك   مع المتغيراح دون 

 فين يفق  انةج مه البن وي . 
 تعريف الثقافة :  ٣.٢
اشك ل وعي       فيثر عم ق    من  له   لم   والاجتم ع لي  الإنة ن ل  ال راس ح  المحوريل    المف ه م  من  الثق فل  اع  

لتع د  الأفراد والمجتمع ح ي فهي تجة  فينم ط التفكير والةلوك والع داح والتق ل   ال  تم ز جم عل بشريل عن غيره . ونظرا
المفهوم واشعبه  ظي باهتم م بالغ من المفكرين. ومن فيبرز التعريف ح الكلاس ك ل للثق فل م  ض مه إدوارد  دلالاح هذا  

" ذلك الكل المركب الذي يشمل : المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق و القانون  تايلور الذي يقول فين الثق فل هي 
 5نسان من حيث هو عضو في المجتمع "والعرف وجميع المقدسات والعادات الأخرى التي يكتسبها ال 

يحمل هذا التعري  دلالاح شمول ل ي إذ ينظر إلى الثق فل بوصفه  كلا  متك ملا  يضم مختل  جوانب الح    الإنة ن ل  
ي سوا  الم ديل فيو الرمزيل . ويمكن القول إن تايلور يبرز الط بع المكتةب للثق فل ي فهي لا اول  مع الإنة ن ي بل اكتةب  

ن خلال الانخراط   الح    الاجتم ع ل. وبهذا ي اع  الثق فل نظ م  دين م ك   يعكل اف عل الإنة ن مع ب ئتهي ويشكل  م
 هويته عبر الزمن . 

 تعريف الأنساق الثقافية :   ٤.٢
البع ين: فه التق   بت  الثق ف ل بوصفه  نقطل  للثق فل والنةقي اتجلى الأنة ق  ي    ضو  م  اق م من اعريف ح 

تمثل البن ل ال  انبثق من التف عل بت الق م يوالمعتق اح ي والرموز والةلوك  ح ي ال  اشكل الإط ر المرجعي لةلوك الأفراد 
"الأنساق الثقافية هذه أنساق تاريخية   داخل المجتمع  و  هذا الة  قي يعرف عب  الله الغذامي الأنة ق الثق ف ل بقوله: 

دائما ، وعلامتها هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع  أزلية وراسخة لها الغلبة  
بقبول جماهيري عريض وسريع فنحن في لحظة من لحظات   أو نصا يحظى  ثقافيا  منتوجا  رأينا  ، وكلما  من الأنساق 

ذلك في الأغاني أو في الأزياء  الفعل النسقي المضمر الذي لبد من كشفه والتحرك نحو البحث عنه ... وقد يكون  
 " والمكان  والإشاعات  الأشعار  في  هو  مثلما  والأمثال  الحكايات  للأنة ق  ،  6أو  اعريفه  يركز    الغذامي  فين      

الثق ف ل على ط بعه  الت ريخي والراسخ ي ويشير إلى تأثيره  العم ق   اشك ل ذائقل الجمهور واوج ه استهلاكهم للمنتوج  
 الثق   . 
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ومنه فإن الأنة ق الثق ف ل تمثل بنى عم قل اعمل على اوج ه الةلوك الجمعي بشكل غير واع ي وهي اتجة        
  المنتج ح الثق ف ل ال  تحظى بقبول واسع ي وبالت لي فإن دراسل هذه الأنة ق وتحل له  ضروري لفهم دين م  ح الثق فل  

 وآل  ح تأثيره  على الأفراد والمجتمع ح . 
ويق  ف قول:كم   الثق ف لي  للأنة ق  الوظ في  الط بع  يؤك   اعريف   ب وره  الفت ح  عب   يوس   فيحم   الأنساق  م   "

الثقافية بمثابة قوانين وتشريعات أرضية من صنع النسان لضبط نفسه ولتصريف أموره في الحياة ، وهي تعبير عن  
ثقافية قابلة للتصور شأنها شأن كل عناصر الحياة  تصوير النسان القديم لما ينبغي أن تكون عليه الحياة ، والأنساق ال

نت ج فكري يةتج ب  7" ي بل هي  فينظمل ج م    ل ةت مجرد  الثق ف ل  الأنة ق  فين  إلى  التعري   ي يشير هذا  ي وبالت لي 
ة    مح ولته لتنظ م    اه وفق اصوراح مع  ريل . ومن ثم ي اع  الأنة ق الثق ف ل   فيدواح  لح ج ح الإنة ن الوجوديلي وتج 

 معرف ل واجتم ع ل اوجه الأفراد واةهم   اشك ل وع هم وطرق افكيرهم . 
وبن   على م  سبقي يمكن اعتب ر الأنة ق الثق ف ل بنى متجذر    الوعي الجمعي ي اتلكم   آل  ح إدراك      

وتحل له   دراسته   يجعل  بم   ي  والةلطل  ي  والمك نل  ي  الهويل  مف ه م  إنت ج  واع    ي  الثق ف ل    الواضع  ال ين م  ح  لفهم  ضرور  
 والاجتم ع ل داخل فيي مجتمع .

 قراءة في رواية " عايشة " لحواء حنكة :  . ٣
ا ور في  اث روايل " ع يشل " للك ابل  وا   نكل   منطقل ا عى " فيعم ش " ي وهو الاسم الق يم لمنطقل " 

د نمط ع ش بة ط ي يتم ز بح    فيهله  المتواضعلي كم  يغلب  رباح " الت بعل لولايل الوادي بالجزائر.   هذه المنطقل يةو 
 المجتمع ط بع التلفظ الش ي    ع دااه واق ل  ه.  على

اةلط الروايل الضو  على شخص ل " ع يشل "ي ال  ول ح بإع ضل ذهن ل اطو رح لا ق   إلى تخل   عقليي      
وبةبب مع ملل الج      فين اركه  وال اه  وه جرا للعمل خ رج البلاد.نشأ    كن  ج ته  " الق د  " ال  اول ت ارب ته  بع

 الق س لي ك نت ع يشل تجوب الشوارع بحث  عن الطع مي وسط ملا قل الصب ل له ي من دين إيه  ب  " ع يشل العقونل ". 
الإنج ب بع    اتعرض ع يشل لا ق   للاغتص ب من ضبل " الحلاق عب س "ي الذي فيراد التأك  من ض راه على    

وهو  -لكن زوجته "  وريل " وص يقه " ص لح "  ك ن يجن ه  من عمله   المحل.   فشله الطبي وإنف ضه جم ع موارده الم ل ل ال 
يكتشف ن الجريمل ال  اراكبه . هذا م  ي فع " عب س" إلى الانتل ر ن م   ي ب نم  تحمل "ع يشل"    -رجل ذو فيصول اش ديل  

 غم مح ولاح ج ته  المتكرر  لإجه ضهي لكن دون ج وى .بطفل منه ي على الر 
يهرب"ص لح" مع "ع يشل" ي ثم يعود لا ق   إلى القريل ومعه ابنته ي دون فين يتم ذكر مصير     نه يل الروايلي     

 ع يشل بشكل واضح . 
 تفكيك الأنساق الثقافية في رواية عايشة لحواء حنكة :  ١.٣

 نكل من فيبرز الأعم ل الأدب ل النةويل ال  اةلط الضو  على الأنة ق الثق ف ل الة ئ      اع  روايل ع يشل لحوا   
المجتمع الجزائريي وتح ي ا   منطقل "فيعم ش". إذ اعكل الروايل طب عل العلاضل بت المرفي  والأنة ق الثق ف ل الموروثلي مثل 

على النة   من خلال الأعراف والتق ل   الثق ف ل الراسخل      الأنة ق الاجتم ع ل ي وال ين ل ي والأخلاض ل ي ال  افرض
 الوعي الجم عي .
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فيدواره       وتح ي   المرفي   هويل  اشك ل  الأنة ق    هذه  تأثير  م ى  الك ابل عن  لن   اكش   الةردي  من خلال 
الت ا كر س  ال   الق ود  من  المهمشل  والفئ ح  المرفي   مع نا   الروايل  ا ظهر  بع ل واعم  ق الاست لاب. واق م  الاجتم ع لي     

 الثق ف لي مم  يت ح فرصل لتفك كه  ومة  لته .  "ع يشل" بوصفه  نص   يع   ضرا   هذه الأنة ق شخص ل
ومة راح  الشخص  ح  على  وتأثيره   فيبع ده   لنكتش   الروايل  الأنة ق    هذه  فيبرز  عن   سنق   وعل هي 

لةرد النةوي ضرا   هذه الأنة ق وتحل له ي   ضو  نق ي يمه  لفهم فيعمق  الأ  اثي ومح ولل فهم الك ف ل ال  يع   به  ا
 ل ين م  ح الةلطل والهويل داخل البن ل الثق ف ل للمجتمع.

 تفكيك المركزية :    ٢.٣
 نسق الفحولة :   -أ

رمزي  يح د مع يير القو   يع  نةق الفلولل مفهوم   اجتم ع    وثق ف    يتج وز البع  الب ولوجي للذكور ي ل صبح إط ر ا  
م رس ح ال  ا علي من واله منل والة طر  المرابطل بالرجل   المجتمع ح التقل  يل. ويتجلى هذا النةق من خلال الق م والم

 والشج علي والق ر  على التلكم .  الذكوريلي ك لقو  الجة يلي حشأن الصف 
الة ئ  ي       الثق ف ل  البنى  مع  النةق  هذا  وابرير  ويت اخل  التقل  يل  الجن ريل  الأدوار  لترس خ  كأدا   ي ةتخ م 

الفوارق بت الجنةت. و  الأدبي يع  نةق الفلولل جز  ا من البن   الةرديي إذ يظهر   اصوير الشخص  ح الذكوريل  
 وطب عل علاضته  بالآخريني مم  يجعله مج لا  غن    للتلل ل الثق   والنق ي. 

اوضله   م   رو  وهذا  اق يم  لن   طريقل  عبر  وذلك  الفلوللي  لنةق  اوظ فه   خلال  من  لحوا   نكل  ع يشل  ايل 
الشخص  ح الذكوريل والأنم ط الةلوك ل المرابطل به ي إلى ج نب التف عل مع الشخص  ح النة ئ لي وك ف ل تجة   العلاضل  

 بت الجنةت.
ة  لن  الروايل شخص ل " عب س"  بوصفه رمز ا لنةق الفلولل     ربط الرجولل بالق ر  على  التقل  يي من خلال  تج 

" متزوج منذ عشرين عاما لكنه لم يرزق بالأولد ، ورغم زياراته المتعددة للأطباء وضياع جميع  ي     ج     النص:
كان  موارده المالية التي يربحها من المحل ، إل أن النتيجة دوما نفسها " عقيم " أو " عاقر " كلا الكلمتين تزعجه لذا

يوهم رفاقه أن زوجته هي العاقر ، ورفاقه يعلمون أنه هو ، فكم من مرة وصلهم خبر هروبها من بيت الزوجية تطلب  
 8الطلاق ، ولم يطلقها ، لكنهم ل يبدون له ذلك خوفا على مشاعره " 

على       ض راه  على  بن     الرجل  يق  م  المجتمعي      الذكوريل    النظر   ه منل  إلى  النص  من  الفقر   هذه  اشير 
ل على  طالمةل الإنج ب واستمراريل النةب. كم  فين القلق من لفظ " العقم " فيو " الع ضر " يعكل الضغوط الاجتم ع ل

إذ يبرز النص لن  ضلق الرجل من نظر  المجتمع إل ه كونه غير ض در على  كل من الذكور والإناث لتأديل فيدوارهم الإنج ب ل.  
 الإنج ب. مم  ي فعه لتشب  بزواجهي فيو التفكير   التع دي خوف  من فق ان مك نته الاجتم ع ل. 

المش عر   من  فيهم  الةمعل  اصبح  إذ  الشخص لي  القراراح  اشك ل  عم ق    بشكل  اؤثر  الاجتم ع ل  ف لضغوط 
ذلكي يلجأ الرجل العق م   المجتمع ح ذاح اله منل الذكوريل إلى إلق   اللوم على زوجته وإخف   عجزهي  ف ظ    الفرديل. وب

خ موضع الرجل كف عل مركزيي وي فعه إلى التبريري  تى  ت يكون هو   على صوراه فيم م الآخرين. وهذا يبرز نةق   يرس  
 .سبب العقم
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خ اصوير      المق بلي اغ ب وجهل نظر الزوجل    الةردي م  يشير إلى مركزيل الرجل   اتخ ذ القراراح المصيريلي ويرس  
المرفي  مةؤول ل الإنج بي دون مة  لل دور   ثق   يحم  ل  يعبر عن نةق  م   للمشكلل. وهو  الع ضر" كةبب و      " المرفي  

 الرجل. 
لى شأن اجتم عيي نت جل ا خل الجم عل   النص لن  فين الزواج لم يع  مةألل شخص لي بل تحو ل إ  وبالت ليي يصو  ر 

 اق  م كل من الرجل والمرفي  بن    على ض رتهم على الإنج ب.
 البنية الطبقية :   ٣.٣

 نسق التمييز العنصري :  –أ 
يرابط هذا النةق بآل  ح القمع والتفريق الاجتم عي ال  تم  رس بن    على العرق فيو اللون فيو الأصل الإثنيي      

 لأفراد فيو الجم ع ح وفق  لانتم ئهم العرضي. يهم ش ا
الروايل من خلال شخص ل " ص لح "يال   ويتجلى النةق    النلو الآتي:    هذا  النص على  " صالح  وصفت   

رجل زنجي أسود ، عائلتهم الوحيدة بالمنطقة التي تحمل هكذا بشرة ، مع أنه يحمل نفس اللقب معهم ، يقال في  
تشادي كان عبدا عند جدهم ، جلبه من رحلاته إلى الدبداب حيث كان يقتني الأسلحة   حكاياهم أن جده من أصل

 ،9والبارود ، أعتقه فيما بعد ومنحه لقبه " 
يشير هذا الوص  إلى ارس خ مع نا  اجتم ع ل ناتجل عن إرث العبوديل والتم  ز العنصريي ويعكل   الوضت نفةه   

إذ يةتبطن النص موروثا عنصري     منظومل الق م الثق ف ل والاجتم ع ل ال  اوظ    العرق كع مل للتصن   وارس خ اله منل. 
 نيي ويكر  س دون ل جم ع ح  بع نه   تى وإن تم دمجه  شكل   ضمن المجتمع .يقصي الآخر بن    على اللون والانتم   الإث

 تحليل الرموز الثقافية :   ٤.٣
 الأسماء: -أ

إذ اشك  ل  الثق فل المحل ل بوصفه  اعبير ا عن الظروف الح  ا ل والاجتم ع ل للأفرادي  النص فيهم ل الأسم      يعكل 
" يسمي أهل  وهذا م  ج     نص الروايل ي     يقول :    ومعتق ااه الشعب ل. التةم ل وس لل لربط الفرد بمل طه الثق    

بنتا الحادة ليحد   تبعا لما تترتب عليه ظروفهم الحياتية ، فإن أنجبت الأم الإناث فقط سموا  بناتهم ،  أعميش أغلب 
بيوم مدير سموها أمطيرة    انجابهن ، وإن أطالت المكوث في بطن أمها أكثر من تسعة أشهر سموها النايمة ، وإن ولدت

 . 10، وإن اشتكوا قلة الرزق سموها ربح " 
تجة    هذه التةم  ح العلاضل بت الاسم والواضع المع شيي إذ اتخذ التةم ل ط بع   دلال    يعبر   عن الأزمل فيو التطل ع   

الطف تزل  تخ  إذ  واضل  ي  جن ري   تم  ز ا  الأسم    الك  اعكل  الشعبي. كم   المعتق   فيو ظرف  فيو  رغبل  فيو  المع نا   رمز  لل   
فيسم   مثل : ربح ي فيمطير  ي ع يشلي ا ل على فيدوار نفع ل فيو    من خلال  خ رجيي م  يفضي إلى تجري ه  من فردان ته .

 وجوديل تحم  له  الأنثى منذ ولادته ي مم  يبرز البن ل الأبويل العم قل داخل النةق الثق   المحلي. 
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 الشعبية : الرموز -ب
 نسق الطب الشعبي:  -١ 

ثق ف    يعبر عن المم رس ح والتق ل   المرابطل بالرع يل الصل ل والعلاج   المجتمع ح   يع   نةق الطب الشعبي نظ م  
امت اد ا لتج رب  ويشك  ل هذا النةق    المحل لي     يةتن  إلى المعرفل التقل  يل المتوارثلي ويعتم  على الموارد الطب ع ل المت  ل.

الأج اد   التع مل مع المرض من خلال استخ ام الأعش ب ي النب تاح ي الزيوح الطب ع ل كأدواح علاج ل ي اكون هذه  
" ظلت الجدة تضمد لها الجرح وترش عليه كل ليلة دقيق نبتة "  المواد متوفر    الب ئل المحل ل. وض  ورد   الروايل م  يلي:

هذا من أمها حين كانوا يرتحلون مع ماشيتهم وجمالهم إلى الصحراء ... لذا كانت تبحث دوما  الخياطة " ، تعلمت  
بين الخضرة عن هذه النبتة ونباتات أخرى للتطبيب ، وحين تجمعها تضع كل نوع في خرقة وتدقه بحجر حتى يصير  

هذه النبتة كثيرا ، وقد اثبتت نجاعتها  رطبا ، ثم تربط الخرقة وتعلقها بأعلى الخيمة ، وهي تتذكر جيدا أنها استخدمت 
 . 11في خياطة الجروح ، بحيث ل يمر يومان أو ثلاث حتى يلتئم الجرح "

يعبر هذا المشه  عن مم رسل علاج ل تجة  معرفل شعب ل عريقلي ض ئمل على اقن  ح اقل  يل ) ك لتجم ع ي ال ق ي  
الت الطب ع ل. ويبرز هذا  الب ئل  ...( اةتم  من  للمرفي   التعل ق  المركزي  ال ور  للمعرفل ومم رسل     -الج      –صور  كل فظل 

 لةلطل علاج ل لا اقل فيهم ل عن الةلطل الطب ل الح يثل   الة  ض ح الريف ل والمعزولل. 
 الإشارات الدينية :  -ج
 النسق الديني الرمزي : -١

للتعبير اةتخ م  ال   الرو  ل  والمع ني  الرموز  إلى  اةتن   ثق ف ل  منظومل  المجتمع. هو  داخل  والمعتق اح  الق م  عن   
واشمل هذه الرموز : الطقوس ي والشع ئر ي والأم كن المق سل ي والأفع ل التعب يل ال  انقل التصوراح ال ين ل واؤسل  

 لةلطل رمزيل. 
وهذا م   وض  اتخذح الروايل من شخص ل " ال رويش" رمزا دين    يعبر عن البع  الرو ي والتق يل الشعبي للمتصو  فل  

" هذا الرجل الذي تحفظ كلامه كما تحفظ السورة الوحيدة من القرآن ، فهو كثير  ج     نص الروايل     يقول : 
أنه صار   ، يحكون  الأمور  يعرف كل شيء عنهم وهم بالمقابل ل يخفون عنه حتى صغائر   ، أعميش  الزيارة لأهل 

ليهم تجده دائم الطواف بين المنازل ، ل تفارقه عصاه وبرنسه  درويشا لأن عقله لم يتحمل غزارة علمه ، حين قدومه إ
وصرة الحلوى التي يوزعها على الأطفال في الأزقة ، يعشق الناس كل الحكايات التي يحكيها ، ول يرتحلون لتنفيذ  

موسى إلى  نذورهم للأولياء إل به كدليل روحاني ، لذا تمنت القادة أن تصدق حكاياه ، وتتحول هذه العصا كعصاة  
 .12حية فتلتهمها لترتاح" 

يصور النص " ال رويش" بوصفه وس ط   رو  ن    بت الن س والقوى الغ ب لي يجة  الحكمل والق ر  على الإرش دي  
ويتمتع بمك نل رمزيل داخل الوعي الجم عي. كم  اكتةب "العص " ال  يحمله  دلالل رو  ل كبير  لاضترانه  بعصى موسىي  

ة ل على  ضوره. ويشير هذا التمث ل إلى اصور شعبي لل ين ي لا يةتن  فقط إلى النصوص ي بل يتجذر    مم  يضفي ض ي
 الرموز والةلوك  ح ال وم ل ي ويكرس  ضور "المق س"   اف ص ل الح   . 
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 دراسة المهمشين :   ٥.٣
 شخصية القادة :  -أ

والثق ف ل ال  ا قصي     مل لفهم البنى الاجتم ع لاع  دراسل الشخص  ح المهم شل   الأدب وا    من الم اخل اله
الفئ ح واضعه  على ف لأدبي  بعض  المجتمعي.  الفعل  التهم ش ويم ط   ه مش  للمجتمعي يعكل تمظهراح  مرآ    بوصفه 

التهم ش  هذا  اكريل  الثق ف ل    الأنة ق  اةهم  الظلي ويكش  ك    يع شون    الذين  الأفراد  اللث م عن صراع ح 
 واست امل.

انتمي إلى         روايل " ع يشل " للك ابل  وا   نكلي يتجلى  ضور المهمشت من خلال شخص  ح نةويل 
" الطبق ح الاجتم ع ل المةكوح عنه ي ومن فيبرزه  "الق د "ي ال  تجة  نموذج   لامرفي  فيضص ت من دائر  الاعتراف المجتمعي

أرمل  ، السادس  امرأة في عقدها   ... الناس فالقادة  ، مات زوجها منذ سنوات وهو عائد من الحج ، حين كان  ة 
يسافرون بالجمال ، غرق في نهر بأرض تونس ، حاولوا نجدته ولكنهم لم يمسكوا بغير عمامته ، تحكي قصته دوما  

 بفخر قائلة :  
 غسل ذنوبه بأرض الله ثم غسله النهر وصعد إلى ربه نظيفا ظاهرا وباطنا . 

 13يحزنها أنها لم تظفر منه سوى بابنة واحدة ، ومع ذلك حافظت على ذكراه ولم تتزوج" الشيء الذي 
مجتمع  داخل  مهمش  فينثوي   صوتا   تمثل  ال   "ي  الق د   لشخص ل"  الإنة ني  البع   يتضح  المقطعي  هذا  خلال  من 

الفع  الق م ل والاجتم ع لي ويح  من مش ركته   المرفي  الأرملل بالق ود  "الق د "  اقل  ي يح صر  الع مل. لاخت  ر  لل   الح    
ع م الزواج مر  فيخرى لا يقرفي بوصفه ضرار ا  ر ا فقطي بل يعكل ا اخلا  بت الإراد  الشخص ل والضغط الاجتم عي المرابط 

 بأدوار النة   الأرامل   المجتمع ح المح فظل . 
الأراملي وعلى دين م ك  ح    عي للنة  وبذلك فإن شخص ل " الق د  " اةلط الضو  على هش شل الوضع الاجتم

الإضص   الرمزي ال  تم رس ض  المرفي    غ  ب الرجلي م  يكش  عن فينة ق ثق ف ل اع   إنت ج اله مش واق   إمك ن  ح  
 الفعل النةوي   المجتمع.

 شخصية عايشة : -ب
وذج   آخر للتهم ش المركبي       يق م النص الةردي   الروايل تمث لا  غن    لشخص ل " ع يشل"ي ال  تمثل نم

اتق طع الجوانب الجة يل والنفة ل والاجتم ع ل   إنت ج صور  فينثى معزولل اجتم ع    ومقموعل ثق ف   . يصفه  النص  
عيون  كم  يلي :  مع  للطول  أقرب  ، وجه خمري  لك جميلة كجدتها  تبدو  الأولى  للوهلة  عايشة  ترى  وأنت   "

، عدا بعض البثور الحديثة المنبت التي تفسد صفاء بشرتها ، إل أن ابتسامتها  صغيرة لمعة وأنف رقيق حاد  
النظر فيها يجعلانك تغير نظرتك سريعا ،   الغبية في حك شعرها كلما أدركت أنك تمعن  البلهاء وحركة يديها 

 فتتلاشى كل ملامح الإعجاب التي قد تكون ارتسمت في مخيلتك. 
الرأس   عارية  من غير تسير بالشارع دوما  بل   ، مغريا  بوحشية  مفرود  يكن شعرها وهو  لم  الواقع  ، في 

 14الممكن تسميته شعرا أصلا ، يليق تصنيفه إلى باروكة قديمة تشابكت خيوط الشعر فيها " 
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دلالاح   الفقر   هذه  الجة ي"تحمل  النةق  إنت جضويل  ول"  يع د  إلى   ي      النظر  من خلال  التهم ش 
اصرفه   م  يتم تح   ه  بفعل الوص  الةلبي لطريقل  ع يشلي ال  ض  اب و   الب ايل جذابلي سرع ن  الجة . فملامح  

مظهرهني واقصي من  رسوخ المع يير الجم ل ل الاجتم ع ل ال  اق   م   النة   وفق  مم  يعكل م ى    ومظهره  الخ رجيي 
 المع يير. لا يتوافق  مع هذه 

جلٍ  واضح للوصم الذي  م ع   ي اتلقى نظراح الرفض والةخريل ي    اجتواظهر" ع يشل" كشخص ل موصومل  
الق م ل المه منل. وبذلكي تمثل  الذين لا ينضبطون  اللقه المجتمع ح بالأشخ ص   للتهم ش    "ع يشل"للأنة ق  تجل    

 ضمن بن ل اجتم ع ل مح فظل. المتع د الأبع د الذي يتق طع ف ه الجة ي والنفلي والجن ري 
 خاتمة:  .٤

  سردي  مفتو   على مة  لل فض     بوصفه   روايل " ع يشل " لحوا   نكل  إلىالنظر يمكن  ال راسلخت م هذه   
التقل  يلي     ابرز الك ابل  وا   نكل من خلال اقن ل الةرد النةوي  الأنة ق الثق ف ل المه منل داخل المجتمع ح 

المم رس على المرفي . ف لنص يكش  عن فيوجه   اف ص ل الح    ال وم ل ال  اشي باله منل الذكوريل واظهر القمع البن وي 
كعلامل دلال ل تحمل    للفت  حيح رمزيل متع د ي ب   ا من الأسم   ال  تمنح من خلال مةتويالاجتم عي والجن ري التم  ز 

 . ض ودا رمزيل ي وصولا إلى نظر  المجتمع للجة  الأنثوي كلقل لله منل والاستغلال
الأرامل فيو المختلف ح   اله ئل فيو الةلوكي واعري  كم  اظهر الروايل هش شل المك نل الاجتم ع ل للنة  ي خ صل 

  الوضت الذي اغل  الرمزي والم دي من العن   متنوعل    تم رس فيشك ل  التن ضض ح ال  تحكم المنظومل التقل  يلي
 من الصمت والتكتم . ف ه ضض ي مثل الرجولل والعقم به لل 

  منظومل اةهم   افك ك البنى الذهن ل الة ئ  ي  وا عوا إلى إع د  النظر ومن هذا المنطلقي فإن روايل "ع يشل" 
من ال اخلي بم  يجعله  فيدا  نق يل ف علل افتح فيف ض    الثق ف ل من خلال اق يم صوح فينثوي يعبر عن التجربل النة ئ ل الق م 

 وبذلك يمكن استخلاص فين: لتلولاح   الوعي الجم عي 
 اكرس اله منل الذكوريل.  افكك الأي يولوج  ح ال اعمل على  الروايل النةويل-
 وتج ربه  المةكوح عنه . تمنح المرفي  مة  ل للتعبير عن مع ناته  -
 ال  تم رس على النة  . افضح الأنم ط الثق ف ل الإضص ئ ل -
 ك ملا ي لا تابع   خ ضع  . اع   اعري  دور المرفي  باعتب ره  ف علا  اجتم ع      -
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اللبن ني ي الطبعل الأولى ي بيروح ي  3 الكت ب  م ص  ١٩٨٥  ه ١٤٠٥سع   علوش ي معجم المصطلل ح الأدب ل المع صر  ي دار 

٢١١ 
 ٤٩ص  ٢٠٠٠ي   ١محم  مفت ح ي النص من القرا   إلى التنظير ي شركل للنشر ي مغرب ي ط4
ان لون ي فيض م لك ال راس ح الثق ف ل ي ار : وف   عب  الق در ي المجلل الأعلى للثق فل ي ش رع الجبلابل  ڨزيودين س ردار وبورين  5

 ٨ ص ٢٠٠٠الق هر  ي  –الجزير    –بالأوبرا  
 ٨٠ ٧٩ص  ٢٠٠٥ي المغرب ي   ٣عب  الله الغذامي ي النق  الثق   ضرا     الأنة ق الثق ف ل ي دار المركز الثق   العربي ي ط6
 ١٥١ص  ٢٠١٠ي بيروح ي   ١فيحم  يوس  عب  الفت ح ي لة ن  ح الخط ب وفينة ق ثق ف ل ي دار منشور الاختلاف ي ط 7
 ٢٢ل للفكر والاب اع بولايل الوادي ص  وا   نكل ي ع يشل ي الرابطل الولائ 8
 ٤٩ وا   نكل ي ع يشل ص 9

 ٨المص ر نفةه ص 10
 ١٨ وا   نكل ي ع يشل ص 11
 ١٢ وا   نكل ي ع يشل ص 12
 ١١ وا   نكل ي ع يشل ص 13
 ١٣المص ر نفةه ص 14
 
 . قائمة المراجع: 6
   ٢٠١٠ي بيروح ي  ١الاختلاف ي ط فيحم  يوس  عب  الفت ح ي لة ن  ح الخط ب وفينة ق ثق ف ل ي دار منشور-
 الق هر   –ابن منظور ي لة ن العرب ي دار المع رف ي د.ط ي كورن ش الن ل -
  –بام  موريل ي الأدب والنةويل ي ار : سه م عب  الةلام ي المجلل الأعلى للثق فل ي د.ط ي ش رع الجبلايل بالأوبرا  -

  ١الاختلاف ي ط لة ن  ح الخط ب وفينة ق ثق ف ل ي دار منشور فيحم  يوس  عب  الفت ح ي 2002الق هر  ي  –الجزير  
   ٢٠١٠ي بيروح ي 

ان لون ي فيض م لك ال راس ح الثق ف ل ي ار : وف   عب  الق در ي المجلل الأعلى للثق فل ي ش رع  ڨزيودين س ردار وبورين -
   ٢٠٠٠الق هر  ي  –الجزير   –الجبلابل بالأوبرا 

 لفكر والاب اع بولايل الواديالرابطل الولائ ل ل وا   نكل ي ع يشل ي -
  ه١٤٠٥ولى ي بيروح ي سع   علوش ي معجم المصطلل ح الأدب ل المع صر  ي دار الكت ب اللبن ني ي الطبعل الأ-

 م  ١٩٨٥
   ٢٠٠٥ي المغرب ي  ٣ربي ي طعب  الله الغذامي ي النق  الثق   ضرا     الأنة ق الثق ف ل ي دار المركز الثق   الع-
   ٢٠٠٠ي  ١مغرب ي طمحم  مفت ح ي النص من القرا   إلى التنظير ي شركل للنشر ي -
 


